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ضربت عاصفتان شديدتان العالم العربي في العقد الماضي. ففي سنة ، وخلال ما كان يسمى في
بادئ الأمر “بالربيع العربي”، أدت الانتفاضات الشعبية إلى استبداد الحكام في جميع أنحاء المنطقة.
كما تراجعت الآمال في أن تعلن هذه الحركات الاحتجاجية السلمية عن عصر جديد من الديمقراطية
في الــشرق الأوســط. وباســتثناء تــونس، انتهــى الأمــر في البلــدان الــتي شهــدت الربيــع العــربي بانــدلاع
اضطرابــات أو حــروب أهليــة مميتــة. ومــن ثــم في ســنة ، تعــرض قــادة المنطقــة لضربــة موجعــة
أخرى عندما هبط سعر النفط، الأمر الذي يهدد النموذج الأساسي للحكم الذي تستند عليه قوتهم.

منـذ ذلـك الحين، جعلـت أسـعار النفـط المنخفضـة مـن الصـعب علـى الأنظمـة تمويـل الميزانيـات المبـالغ
فيهـا، وشراء النخـب، وإجـراء إصلاحـات طـال تأجيلهـا. في الواقـع، لا يعـد التراجـع في سـعر النفـط هـذا
يا، يبدو أن العديد مؤقتا، إذ أنه من غير المرجح أن يرتفع مرة أخرى إلى مستوياته ما قبل سنة ظاهر
من الدول العربية قد نجت من هاتين العاصفتين، على الرغم من الهزات التي أحدثتها، مع ذلك
 يبدو أن هناك المزيد من الاضطرابات التي تلوح في الأفق. وقد كانت الصدمات التي وقعت في

https://www.noonpost.com/25286/
https://www.noonpost.com/25286/


كــثر عمقــاً في المنطقــة ألا وهــو الصــفقة الأساســية الــتي تعــزز و مجــرد الأعــراض الأوليــة لتحــول أ
الاستقرار في دول الشرق الأوسط الذي يشهد تراجعا. وما لم يتحرك القادة الإقليميون بسرعة لإيجاد

أرضية تفاهم جديدة مع مواطنيهم، فستعصف المزيد من الكوارث مجددا بالمنطقة.

كثر من نصف قرن، استخدمت حكومات الشرق الأوسط الثروة النفطية لتمويل نظام للرعاية منذ أ
الاقتصادية. وتقدم هذه الحكومات المعروفة باسم “الدول المستأجرة”، جزءا كبيرا من عائداتها من
بيع الموارد الوطنية للحصول على دعم أجنبي بدلاً من استخراج الضرائب من المواطنين. وفي بعض
البلدان، على غرار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، جاءت الإيرادات من بيع الموارد
النفطية المحلية لبلدان أخرى، مثل مصر والأردن، في شكل تحويلات من رعاة المنطقة مقابل الثروة

النفطية.

في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط، اســتخدمت الحكومــات مــوارد النفــط لاســتخلاص الأجــور، وتمويــل
التعليـم، والرعايـة الصـحية، مقابـل الخضـوع سياسـيا لجهـات خارجيـة. لكـن، ومـع اسـتمرار انخفـاض
أســـعار النفـــط وتحـــول التركيبـــة الســـكانية للمنطقـــة، أصـــبحت هـــذه المقايضـــة الأساســـية تبـــدو غـــير
مسـتدامة. مـع ذلـك، تكافـح الحكومـات مـن أجـل إحيـاء هـذه الصـفقة، خاصـة وأن المصـدر الـرئيسي

لشرعيتها بات مهددا.

تعتمد الدول المستوردة للنفط، على غرار مصر والأردن والمغرب وتونس، على
منح كبيرة من جيرانها المنتجين للنفط وتحويلات مواطنيها العاملين في الخا

في صناعة النفط

في حـــال اســـتجابت لهـــذه المتغـــيرات مـــن خلال تشديـــد قبضتهـــا علـــى الســـلطة وفشلـــت في تنفيـــذ
إصلاحات ذات مغزى، فإن حكومات الشرق الأوسط تخاطر بإطلاق العنان للاضطرابات الاجتماعية
ــى الاقتصــاد الريعــي، يجــب علــى ــل عل ــى نطــاق أوســع مــن أي وقــت مــضى. ومــن دون التعوي عل
الحكومـات بنـاء اقتصـادات منتجـة تسـتند إلى الكفـاءة وليـس الـولاء ويسـيطر عليهـا القطـاع الخـاص

بدلا من الدولة.

نظرا لأن مثل هذه التغييرات الهيكلية الكبيرة ستخلق ردود فعل ومشاكل، سيكون من المستحيل
أن تســتمر الحكومــات دون كســب ود الشعــب. في الحقيقــة، لــن تنجــح التعــديلات الاقتصاديــة دون
تغيـيرات سياسـية. وإذا تبنـت حكومـات الـشرق الأوسـط الإصلاحـات الاقتصاديـة، جنبـا إلى جنـب مـع
يــد مــن المساءلــة والمشاركــة السياســية، فقــد يكــون لهــا حــظ أوفــر في تحقيــق الاســتقرار علــى المــدى المز
الطويـل. في المقابـل، وإذا لم تقـدم علـى ذلـك، فلـن يطـول الأمـر قبـل أن تـضرب العاصـفة التاليـة، الـتي

ستكون أشد، المنطقة.

الصفقة الخاسرة

عادة ما يتم فرض العقود الاجتماعية الملزمة لحكومات الشرق الأوسط ومواطنيها، ويتم تطبيقها



مـن أعلـى قمـة في السـلطة إلى الشعـب. وقـد كـانت المساومـات الاسـتبدادية، الـتي يؤمـن بهـا الحكـام،
فضلا عن الدعم من خلال الإنفاق العام بدلا من العمليات السياسية التشاركية، مبنية على نظام
يعـــي. وباســـتخدام الـــثروة النفطيـــة، ســـتوفر الحكومـــات الرعايـــة الاقتصاديـــة، وتعمـــل اقتصـــادي ر

كمؤسسة رئيسية للوظائف، والإعانات، والرعاية الصحية الأساسية والتعليم.

استخدمت الدول المنتجة للنفط وهي الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر
والمملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة، إيراداتهـا العائـدة مـن بيـع نفطهـا الخـاص. في
المقابل، تعتمد الدول المستوردة للنفط، على غرار مصر والأردن والمغرب وتونس، على منح كبيرة من

جيرانها المنتجين للنفط وتحويلات مواطنيها العاملين في الخا في صناعة النفط.

دعمت دول الخليج الدول المستوردة للنفط، وخاصة مصر والأردن، لأسباب سياسية أهمها ضمان
اتســاق مواقــف هــذه الــدول إلى حــد كــبير مــع مواقفهــا، أو لأوضــاع اقتصاديــة، حيــث قــدمت مصر
والأردن عمالـة رخيصـة ومتعلمـة. وبحلـول مطلـع القـرن الحـالي، مثلـت المنـح والتحـويلات في المتوسـط
كثر من  بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لمصر والأردن. وقد اتخذ الاقتصاد الريعي أشكالاً مختلفة أ
في دول مختلفة، ولكن بطريقة أو بأخرى، سمحت عائدات النفط منذ فترة طويلة للعديد من دول

الشرق الأوسط المستوردة للنفط بأن تعيش خا نطاق إمكانياتها.

بدلاً من خلق وظائف من خلال أنظمة إنتاجية تستند إلى الجدارة ويقودها
القطاع الخاص، وجدت الحكومة أن توفير وظائف في القطاع العام، سواء
كانت مفيدة أو غير مفيدة، يمثل أفضل وسيلة لضمان الولاء ووأد المطالب

بالمساءلة

في مقابل رعايتهم، توقعت هذه الدول أن يترك المواطنون الحكم لنخبة صغيرة، التي أصبحت بمرور
كــثر عزلــة عــن عامــة الســكان. في الأثنــاء، ساعــدت عائــدات النفــط الأنظمــة في دعــم نفســها الــوقت أ
بالأوساط السياسية والاقتصادية والبيروقراطية التي تم ضمان ولائها حيث كانت مصالح الطرفين

مرتبطة.

في الحقيقــة، كلمــا زادت الوظــائف والإعانــات الــتي يمكــن أن تقــدمها الحكومــات، كــان ذلــك أفضــل.
ولكن بدلاً من خلق وظائف من خلال أنظمة إنتاجية تستند إلى الجدارة ويقودها القطاع الخاص،
وجدت الحكومة أن توفير وظائف في القطاع العام، سواء كانت مفيدة أو غير مفيدة، يمثل أفضل
وســيلة لضمــان الــولاء ووأد المطــالب بالمساءلــة. وقــد كــانت نســبة وظــائف القطــاع العــام في الــشرق
ــانت العقــود ــة بوظــائف القطــاع الخــاص هــي الأعلــى في العــالم. وك ــا مقارن الأوســط وشمــال إفريقي
يـع معمـولا بهـا طـوال النصـف الثـاني مـن القـرن العشريـن، أي طالمـا اعتـبر الاجتماعيـة القائمـة علـى الر
المواطنون أن الخدمات المقدمة في مقابل موافقتهم، مرضية على الأقل. لكن في التسعينيات، بدأت

الظروف، التي كانت الدول بحاجة إليها لتحقيق أهدافها، في الاضمحلال.



مــع نمــو الحكومــات، احتــاجت هــذه الأخــيرة إلى الإبقــاء علــى أســعار النفــط مرتفعــة مــن أجــل تمويــل
البيروقراطيـات المتزايـدة واحتياجـات النخـب. ونتيجـة لذلـك، امتـدت الـدول بشكـل يفـوق إمكانياتهـا.
ففي الأردن، على سبيل المثال، استخدمت الحكومة والجيش نسبة هائلة بلغت  بالمائة من القوة
العاملة في السنوات الأولى من هذا القرن. وبلغت إعانات الطاقة المقدمة من الحكومة للمواطنين
 بالمائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي في مصر، و بالمائـة في المملكـة العربيـة السـعودية، و بالمائـة في

ليبيا، و بالمائة ونصف في البحرين والإمارات العربية المتحدة، و بالمائة في الكويت.

بمجرد أن بدأ حجم البيروقراطيات في هذه الدول يتفوق على ارتفاع أسعار النفط في مطلع القرن
الحالي، كان لا بد من تقديم شيء ما في المقابل. ولم تعد الحكومات قادرة على تحمل تكاليف توظيف
المزيد من الأشخاص أو دعم السلع مثل الخبز والبنزين. وبلغت معدلات البطالة في منطقة الشرق
 ــان المتوســط ــاب، ك ــة في المتوســط في ســنة ، وبين الشب ــا  بالمائ الأوســط وشمــال أفريقي

بالمائة.

حاولت العديد من حكومات الشرق الأوسط معالجة مشكلة تشويه العقد
الاجتماعي القديم من خلال إدخال إصلاحات اقتصادية دون إرفاقها

بتغييرات سياسية

في الوقت الذي كانت فيه الحكومات تناضل من أجل الحفاظ على الدول المتضخمة، بدأت جودة
يـــد مـــن التمثيـــل الســـياسي الخـــدمات الصـــحية والتعليميـــة في الـــتردي. لكـــن، بـــدلاً مـــن تقـــديم مز
للمواطنين للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة، واصلت الحكومات الإصرار على أن المواطنين يؤيدون
كــبر، حــتى مــع مخالفــة القــادة إلى النهايــة هــذه الصــفقة الاســتبدادية، بالامتنــاع عــن المطالبــة بنفــوذ أ

لرغبتهم.

الموجات الصادمة

حاولت العديد من حكومات الشرق الأوسط معالجة مشكلة تشويه العقد الاجتماعي القديم من
خلال إدخـــال إصلاحـــات اقتصاديـــة دون إرفاقهـــا بتغيـــيرات سياســـية. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه
الإصلاحـات كـانت تهـدف بشكـل كـبير إلى مساعـدة الأنظمـة علـى إحكـام قبضتهـا علـى السـلط، إلا أن

بعضها، كان يمكن أن يعود بالنفع على المواطنين.

لكــن مــن دون الإشراف علــى التحــولات الاقتصاديــة، ســتعود الجهــود الــتي تــم التخطيــط لهــا بشكــل
ــر أنظمــة التجــارة، والانــدماج في ي جيــد؛ علــى غــرار خصــخصة الصــناعات الــتي تــديرها الدولــة، وتحر
الاقتصـاد العـالمي، بـالنفع علـى النخـب بـدلاً مـن السـكان. علاوة علـى ذلـك، سـيتفشىّ الفسـاد داخـل
الدولــة في ظــل غيــاب هيئــات المراقبــة مناســبة. وفي الواقــع، ربطــت معظــم شعــوب الــشرق الأوســط

الإصلاحات الاقتصادية في بداية هذا القرن بارتفاع ثروة النخبة بدلاً من تحسين أوضاعهم.

لذلك، انخفض ترتيب العديد من دول الشرق الأوسط في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية



 إلى المرتبــة  ســنة (دولــة  مــن)  الدوليــة بشكــل كــبير. فقــد تراجــع الأردن مــن المرتبــة
(مــن أصــل ) ســنة . وخلال نفــس الفــترة، انخفــض ترتيــب مصر مــن المرتبــة  إلى المرتبــة

. إلى المرتبة  في حين تراجعت تونس من المرتبة ،

ــى المجتمعــات أن ــة حمــل يصــعب عل ــان كسر العقــد الاجتمــاعي القــديم بمثاب في بعــض الحــالات، ك
تتحمله. وعلى الرغم من أن هذا العقد الاجتماعي لم يكن بأي حال من الأحوال العامل الوحيد الذي
أدى إلى اندلاع شرارة الانتفاضات العربية سنة ، إلا أنه ساهم في انهيار العديد من الأنظمة، لا

سيما في البلدان التي كانت المؤسسات فيها ضعيفة بالفعل.

في الأردن، رد الملك عبد الله على الاحتجاجات من خلال إقرار جملة من
الإصلاحات التي ساهمت بشكل مؤقت في درء شعور الاستياء

يــن العابــدين بــن علــي والرئيــس المصري، حســني مبــارك أول الرؤســاء الذيــن كــان الرئيــس التــونسي، ز
يا، واليمن، حيث لم تكن الأنظمة مهتمة ببناء مؤسسات تمت الإطاحة بهم. وفي كل من ليبيا، وسور
راســخة، غمــرت المظــاهرات شــوا هــذه الــدول الضعيفــة مــا أدى إلى انهيــار النظــام القــائم، وانــدلاع
حروب أهلية. وفي البحرين، فتحت المظاهرات المناهضة للحكومة الباب أمام ظهور حركات التمرد ما
أثار غضب النظام الملكي على الرغم من أنه لم يشكل له أي تهديد يُذكر. والجدير بالذكر أن الأنظمة
ـــا مـــن ـــة في الأردن والمغـــرب واجهـــت موجـــة مـــن الاحتجاجـــات المتواصـــلة لكنهـــا نجـــت نسبي الملكي

الاضطرابات.

في دول الخليج، كان لدى الأنظمة حل في متناول اليد. فعلى المدى القصير على الأقل؛ قاموا بضخ
الأمــوال مــن أجــل تهدئــة الــرأي العــام. كمــا وعــد العاهــل الســعودي الملــك عبــد الله بتقــديم حزمــة
مساعـدات بقيمـة  مليـار دولار شملـت تقـديم رواتـب أعلـى ومنـح سـكن للسـعوديين القـاطنين
هناك. فضلا عن ذلك، قدمت حكومات أخرى في الخليج عروضا مماثلة، وذلك بفضل ارتفاع أسعار
النفـط. وفي شبـاط / فبرايـر سـنة ، منحـت الحكومـة الكويتيـة لكـل مـواطن  دينـار كـويتي
(حوالي  دولار) وأطعمة أساسية مجانية لمدة تتجاوز السنة. أما في عُمان، فقد وفرت الحكومة

 ألف وظيفة إضافية ورفعت من قيمة من المنح الجامعية بنسبة  بالمئة.

في الأردن، رد الملك عبد الله على الاحتجاجات من خلال إقرار جملة من الإصلاحات التي ساهمت
بشكل مؤقت في درء شعور الاستياء. علاوة على ذلك، ساعدت حزمة المساعدات التي تم جمعها من
مختلـف دول الخليـج والـتي بلغـت قيمتهـا خمسـة مليـارات دولار البلاد علـى امتصـاص الضغـط مـن

. في المقابل، لم يكن ذلك كافيا لقمع المعارضة حتى اندلعت العاصفة سنة .الشا

كان من المفترض أن تكون انتفاضات سنة  قد قدمت درسا لحكومات الشرق الأوسط مفاده
أن الاهتمــام الجــاد بالحوكمــة قــد طــال انتظــاره. في المقابــل، بمجــرد أن يتــم احتــواء الضغــط، تعــود
الحكومات إلى عاداتها القديمة على الفور. فقد عادوا مجددا إلى الاستبداد من خلال ظهور العنف



يـا واليمـن، بالإضافـة إلى صـعود الإسلاميين في مصر، الأمـر والمعانـاة الـتي بـرزت في كـل مـن ليبيـا وسور
الذي أدى إلى إحباط عزيمة المواطنين القاطنين في دول أخرى من مواصلة المواجهات مع الدولة.

في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لم يعد بوسع منتجي النفط تحمل تكاليف
الدولة التي توفر الرفاهية لمواطنيها

كثر من  دولارا للبرميل في آب/ أغسطس سنة ، انخفض سعر النفط، الذي وصل إلى أ
ســـنة ، إلى أقـــل مـــن  دولار للبرميـــل. أمـــا خلال ســـنة ، وصـــل ســـعر البرميـــل إلى
مستوى متدني بلغ  دولارًا للبرميل قبل أن يتعافى سعره ليصل إلى حوالي  دولارًا للبرميل، وهو
السعر مازال عليه إلى اليوم. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على المملكة العربية السعودية، إبقاء سعر
النفط فوق مستوى  –  دولار للبرميل بهدف الحفاظ على ميزانية متوازنة وتمويل المساعدات
السخية لحكومات إقليمية أخرى. لذلك، يعني انخفاض سعر النفط أن الحكومة اضطرت إلى تغيير

عاداتها في الإنفاق بشكل كبير لتجنب التدين.

علاوة علــى ذلــك، اضطــرت دول أخــرى علــى غــرار الكــويت والإمــارات العربيــة المتحــدة، إلى تقليــص
مساعـداتها الإقليميـة. وفي جميـع أنحـاء الـشرق الأوسـط، لم يعـد بوسـع منتجـي النفـط تحمـل تكـاليف
الدولة التي توفر الرفاهية لمواطنيها، ولم يعد بإمكان الدول المستوردة للنفط الاعتماد على المنح التي
تمنحها الدول المنتجة للنفط أو على التحويلات المالية التي يقدمها مواطنوها العاملين في تلك الدول

لتمويل أنظمة رعاياهم.

، أدت نهاية عصر ارتفاع أسعار النفط إلى اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات. فخلال سنة
ارتفعـــت الأصـــوات المطالبـــة بـــالتغيير في المملكـــة العربيـــة الســـعودية. علاوة علـــى ذلـــك، شهـــد الأردن
احتجاجات في الشوا لأول مرة منذ الربيع العربي. ويوضح هذان البلدان بشكل خاص تداعيات
نهاية الربيع العربي في المنطقة. ويتمثل البلد الأول، في المملكة العربية السعودية، التي تعد مثالا لبلد
منتِج للنفط لم يعد بإمكانه أن يوفر الرفاهية. أما البلد الثاني، فهي المملكة الأردنية، التي تعد مثالا لبلد
مستورد للنفط لم يعد يعتمد على أموال النفط من الخا بهدف تغذية نظام اقتصادي وسياسي غير

فعال.

تغيير المقاربات

في المملكة السعودية، ترافقت نهاية الأسعار المرتفعة للبترول مع انتقال السلطة إلى جيل جديد من
الحكــام، مــن أبرزهــم ولي العهــد محمد بــن ســلمان، المعــروف اختصــارا بعبــارة مبــس. وكــانت المراجعــات
الإقتصاديـة مطروحـة في المملكـة حـتى قبـل أن يتمكـن الشـاب محمد بـن سـلمان، الـذي لا يـزال في العقـد

الرابع من عمره، من تصدر المشهد السياسي.

تعاملت الحكومة السعودية مع هذا الواقع الجديد من خلال حزمة ضعيفة



من الإصلاحات، التي من غير المنتظر أن تصحح الأوضاع بشكل كامل

بداية من سنة ، واجهت المملكة عجزا كبيرا في الموازنة، وهو ما كان يعني أنها لم تعد قادرة على
تحمل نظام الإنفاق الحكومي السخي على الداخل والخا. وفي ، وصل العجز في الميزانية إلى
 مليــار دولار، أي مــا يعــادل . بالمائــة مــن النــاتج القــومي الخــام.  ومــن المنتظــر أن تــوجه البلاد
تواصـل هـذا العجـز إلى حـدود  علـى الأقـل، وكنتيجـة لذلـك قـررت الحكومـة السـعودية وقـف
يــا الــدعم الحكــومي وســمحت برفــع أســعار الخــدمات. كمــا أن التــدخلات الإقليميــة للمملكــة في سور
واليمن وغيرها، سلطت المزيد من الضغط على الإقتصاد المتعثر. إذ أن الحرب اليمنية بمفردها تشير

يا. التقديرات إلى أنها تكلف خزينة المملكة ما بين  و مليار دولار شهر

تعاملت الحكومة السعودية مع هذا الواقع الجديد من خلال حزمة ضعيفة من الإصلاحات، التي
من غير المنتظر أن تصحح الأوضاع بشكل كامل. وفي محاولة لإنعاش إقتصادها الذي يشهد ركودا،
أعلنت الحكومة عن ميزانية مرتفعة بشكل مبالغ فيه لسنة ، دون أن تقدم تفسيرات منطقية
حــول الكيفيــة الــتي تعتزم بهــا تــوفير تلــك المــوارد. وقــد أوقفــت الحكومــة الســعودية دعمهــا التقليــدي
للأردن لمـدة ثلاث سـنوات، وهـي لم تعـد قـادرة علـى دعـم نظـام عبـد الفتـاح السـيسي في مصر، بمبـالغ
تقدر بعشرات مليارات الدولارات التي تدفع سنويا، في إطار برنامج أطلقه السعوديون بعد أن تمكن

. السيسي من الإطاحة بالحكومة الإسلامية في مصر في

كما شرعت السعودية في برنامج إصلاحات اجتماعية مثيرة للإعجاب، تتضمن السماح للنساء بقيادة
السيارة، وإعادة فتح دور السينما، وتحجيم نفوذ وصلاحيات الشرطة الدينية، في إطار جهود تهدف
علـــى الأرجـــح إلى إرضـــاء الجيـــل الجديـــد مـــن الشبـــاب الســـعودي، وصرف اهتمـــامه عـــن المطالبـــة
بالإصلاحــات السياســية. وســمحت هــذه الإصلاحــات الاجتماعيــة لمحمــد بــن ســلمان بكســب شعبيــة
هامة، في صفوف الشباب السعودي. إلا أن معدلات البطالة في المملكة لا تزال مرتفعة: فقد وصلت
لحـوالي  بالمائـة في سـنة . والسـؤال الآن هـل سـيقبل الجيـل الجديـد بـالإجراءات التقشفيـة
وفقدان الإمتيازات وبرامج الدعم الحكومي، دون أن تكون لهذا الجيل كلمة في كيفية إدارة شؤون

البلاد، في مقابل هذه الإجراءات؟

هل قدمت الأحداث في سنة  لنا دروسا؟ الإجابة عن هذا السؤال هي لا. فالنموذج الأردني
بشكــل خــاص، يشــير إلى أن تواصــل التقشــف الاقتصــادي، الــذي ترافقــه معــدلات بطالــة في صــفوف
الشباب تفوق  بالمائة، من المرجح أن يدفع بالجيل الجديد إلى طلب المزيد من التمثيل السياسي.

وهذه المطالب يمكن أن تتضمن إنشاء برلمان منتخب، قد يكون الأول من نوعه في تاريخ السعودية.



. امرأة سعودية تحتفل برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، السعودية، حزيران/ يونيو 

ليست المملكة السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي تواجه تحدي انخفاض أسعار النفط، ذلك
أن الكــويت، الــتي يوجــد فيهــا برلمــان منتخــب، واجهــت تراجعــا في عائــداتها النفطيــة بحــوالي  مليــار
دولار في ســنتي  و. وتمامــا كمــا في الحالــة الســعودية، فــإن الكــويت اعتمــدت في البدايــة
كثر من  مليار دولار)، ولكنها الآن بدأت بإقرار تخفيضات على احتياطاتها المالية الضخمة (تقدر بأ
في برامج الدعم، ووضعت مخططا متوسط المدى لإصلاحات اقتصادية سوف تبدأ بتحريك عجلة
الاقتصاد الكويتي بعيدا عن التبعية للنفط. كما أن عمان أيضا تفاعلت بنفس الطريقة مع انخفاض
يادة أسعار النفط: من خلال خفض الدعم الحكومي، وخفض امتيازات موظفي القطاع العام، وز

الضرائب.

الاستقرار الهش

في الأردن، خلــق تراجــع المساعــدات الماليــة مــن الــدول المجــاورة المنتجــة للنفــط، وانخفــاض العائــدات
الضريبيــة، تحــديا جديــدا واجهتــه الحكومــة لمواصــلة تمويــل نظــام الاقتصــاد الريعــي. ورغــم أن الأردن
يحكمهـــا نظـــام ملـــكي يحظـــى بـــالقبول لـــدى المجتمـــع كســـلطة شرعيـــة، فـــإن الموجـــات الأخـــيرة مـــن
كــثر هشاشــة ممــا يعتقــده كثــيرون. إذ أن الملــك كــان في الاحتجاجــات تشــير إلى أن هــذا النظــام بــات أ
،السابق يواجه مطالب الإصلاح من خلال وضع إجراءات خصوصية لاستعادة الاستقرار في الشا

إلا أن ذلك لم يكن أبدا يفضي إلى اقتسام حقيقي للسلطة مع السلطتين التشريعية والقضائية.

كــانت هــذه الإجــراءات الخصوصــية تعتمــد علــى مساعــدات ماليــة ســخية مــن دول الخليــج (وقــوى



أخرى من بينها الولايات المتحدة)، وهو ما سمح للحكومة الأردنية بالمحافظة على نظامها الاقتصادي
والاجتماعي غير الفعال والقائم على الولاءات. فقد استخدمت الحكومة الأموال من أجل شراء دعم
،و  النخــب وتمويــل بيروقراطيــة ثقيلــة في نظــام يفضــل الــولاء علــى الكفــاءة. وفي ســنتي
ــة ــدلعت مظــاهرات واســعة النطــاق في كــل أنحــاء الأردن، كــردة فعــل علــى الصــعوبات الاقتصادي ان
والسياسية، إلا أن حدتها سرعان ما تلاشت بعد أن أعلن الملك عبد الله عن سلسلة من الإصلاحات

السياسية، وأدت التطورات في الشرق الأوسط إلى صرف اهتمام الرأي العام نحو قضايا أخرى.

الأردن واقعة بين فكي أزمة اقتصادية تتطور بشكل بطيء، سببها الارتفاع
الكبير في الدين العام، الذي يبلغ الآن  بالمائة من الناتج القومي الخام، إلى
جانب ضعف النمو الاقتصادي الذي يناهز الآن  بالمائة، وارتفاع معدلات

كثر من  بالمائة البطالة التي تبلغ . بالمائة، وتصل لدى فئة الشباب إلى أ

مــع ذلــك، كــانت قــرارات الملــك عبــد الله، ومــن بينهــا إقالــة رئيــس الــوزراء، وإصلاح الدســتور، وتغيــير
الحكومــة في  مناســبات خلال  شهــرا، كلهــا حلــولا سريعــة تهــدف إلى تهدئــة المتظــاهرين، وليــس
تنفيذ إصلاحات جادة ودائمة. وبحلول سنة ، أصبحت النخبة السياسية في الأردن واثقة جدا
من أنها عبرت بسلام فترة الثورات العربية دون أضرار تذكر، حتى أنها تمكنت من تحوير الدستور لمنح

الملك صلاحيات إضافية، ومزيد تدعيم قبضة السلطة التنفيذية على الحكم.

كان هذا الاستقرار الظاهري يخفي مشاكل أعمق، إذ أن الأردن واقعة بين فكي أزمة اقتصادية تتطور
بشكــل بطــيء، ســببها الارتفــاع الكــبير في الــدين العــام، الــذي يبلــغ الآن  بالمائــة مــن النــاتج القــومي
الخـام، إلى جـانب ضعـف النمـو الاقتصـادي الـذي ينـاهز الآن  بالمائـة، وارتفـاع معـدلات البطالـة الـتي
كثر من  بالمائة. كما أن الانخفاض الحاد في الدعم تبلغ . بالمائة، وتصل لدى فئة الشباب إلى أ
المالي من الدول النفطية، كان يعني أن البلاد لن يكون بمقدورها الاعتماد على المساعدات للسيطرة

على حجم ديونها وتمويل عجز الموازنة.

، مليار دولار بعد مظاهرات  قدمت المملكة السعودية، التي ترأست مبادرة خليجية، للأردن
قررت تجميد مساعداتها للأردن لمدة ثلاث سنوات بداية من . (بعد المظاهرات الأخيرة أعلنت
الكويت والسعودية والإمارات عن حزمة مساعدات جديدة للأردن قيمتها . مليار دولار، أغلبها في
شكل ضمانات لدفع ديون البلاد، ولكنها تبقى غير كافية لتعويض المساعدات التي تم تجميدها).
وقد تعاملت الحكومات الأردنية المتعاقبة مع هذه التحديات على أنها مشاكل تقنية بحتة. ولكن في

كثر من الحاجة لتغيرات اقتصادية. الشا ارتفعت وتيرة المطالبات بما هو أ

في آيار/ مايو ، اندلعت احتجاجات في أنحاء الأردن، وخاصة في الأحياء الميسورة في غرب عمان،
يقودهــا المنتمــون للطبقــة الوســطى (الإسلاميــون الذيــن تصــدروا المظــاهرات في  و كــانوا
غــائبين هــذه المــرة بشكــل واضــح). وإلى جــانب الــدعوة لســحب قــانون الضريبــة علــى الــدخل المثــير
للجدل، طالب المتظاهرون بحل البرلمان وتغيير الحكومة. وكان من الواضح أن الحلول السريعة التي



نفذهـا الملـك عبـد الله في  و فشلـت في معالجـة جـذور عـدم الاسـتقرار: إنـه بـدون المـوارد
اللازمــة لمواصــلة تمويــل نظــام شراء الــولاءات، ينهــار العقــد الاجتمــاعي في الأردن. والحلــول المســتدامة

لمطالب المحتجين سوف تستوجب عقدا اجتماعيا جديدا، وليس إصلاحات رمزية.

كانت الرسالة القادمة من الشوا العربية قد فشل في التقاطها زعماء المنطقة
في ، والسبب وراء ذلك يعزى في جزء منه إلى فشل المظاهرات في خلق

جهود حقيقية لبناء مؤسسات جديدة (باستثناء تونس)،

كما أن مصر تتواصل معاناتها من الآثار الاقتصادية لثورتها، والانخفاض في المساعدات الضخمة التي
كانت تحصل عليها من المملكة السعودية والإمارات. ففي سنة ، بعد عامين على انخفاض
الـدعم الخليجـي، قـامت مصر بتعـويم عملتهـا واسـتنجدت بقـرض مـن صـندوق النقـد الـدولي قيمتـه

 مليار دولار، للمساعدة على استعادة استقرارها الاقتصادي.

الاســتثناء الوحيــد اللافــت في الأوضــاع الحاليــة في الــشرق الأوســط هــو تــونس. إذ أنــه بعــد ثــورة ســنة
، ربمـا لم تنجـح تـونس في حـل مشاكلهـا السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة، إلا أن قادتهـا فهمـوا
الحاجة لعقد اجتماعي جديد. وعلى مدى ثلاث سنوات صعبة، تفاوض أعضاء المجلس التأسيسي
المنتخــب وتوصــلوا في النهايــة إلى الاتفــاق علــى دســتور جديــد، تضمــن مبــادئ التــداول الســلمي علــى
كد على الالتزام بالحقوق الجماعية والفردية لكل يبا، وأ السلطة، ومنح النساء حقوقهن الكاملة تقر
مكونــات المجتمــع التــونسي. ولا يمكــن في أي حــال مــن الأحــوال اعتبــار أن تــونس تجــاوزت المرحلــة

الصعبة، إلا أنها قطعت خطوات ثابتة نحو مستقبل مليء بالاستقرار والازدهار.

عقد اجتماعي جديد

، العربيــة قــد فشــل في التقاطهــا زعمــاء المنطقــة في ــة القادمــة مــن الشــوا إذا كــانت الرسال
والسـبب وراء ذلـك يعـزى في جـزء منـه إلى فشـل المظـاهرات في خلـق جهـود حقيقيـة لبنـاء مؤسـسات
جديدة (باستثناء تونس)، فإن نهاية عهد الاقتصاد الريعي اليوم تمنح الحكومات في الشرق الأوسط
فرصـــة جديـــدة للاســـتماع لمطـــالب الشـــا، إذ أن الإصلاحـــات الاقتصاديـــة يجـــب أن تترافـــق مـــع

إصلاحات سياسية، تمنح الشعب صوتا حقيقيا في إدارة شؤون بلاده.

كثر فاعلية سيكون أمرا بطيئا ومحفوفا بالصعوبات، وسيواجه من المؤكد أن الانتقال نحو اقتصاد أ
العديد من الانتكاسات والعراقيل من القوى التي كانت مستفيدة من الوضع القائم. إذ أن أنظمة
يعية كانت قائمة منذ عقود طويلة، تمكنت من خلق شبكات مصالح راسخة، لا رغبة لها في السماح ر

بإقامة أنظمة جديدة مبنية على الكفاءة، يمكنها أن تسرق منها امتيازاتها المالية.

من أجل خفض نسب البطالة والصعوبات المعيشية، فإن الانتقال للاقتصاد
القائم على القطاع الخاص يجب أن يتضمن تغييرات كبيرة في الأنظمة



التعليمية والصحية

لذلك، ستكون هنالك حاجة لإرادة سياسية في أعلى هرم السلطة، لتنفيذ إجراءات تدريجية وجادة
وتشاركية، تحظى بثقة الرأي العام. هذه الإصلاحات الضرورية سوف ترافقها فترة من الصعوبات
الماديــة. والمواطنــون في الــشرق الأوســط ســوف يقبلــون بتقــديم تضحيــات قصــيرة المــدى، في سبيــل
التغييرات طويلة المدى التي هم في أمس الحاجة إليها، ولكن هذا الأمر مشروط بإشراكهم في هذا

المسار، الذي يجب أن تشرف عليه قيادة تحظى بثقتهم.

يجب على الحكومات في الشرق الأوسط الشروع في هذا المسار من خلال القيام بالمزيد من الجهود
لتمكين المـرأة. إذ أن نسـبة مشاركـة النسـاء ضمـن قـوى العمـل في المنطقـة هـي مـن الأضعـف في العـالم
ير البنك الدولي في ). كما يجب ( بالمائة، مقارنة بالمعدل العالمي وهو  بالمائة، بحسب تقر
يــادة الانتاجيــة، وتــركيز جهودهــا نحــو علــى الحكومــات تحقيــق اســتفادة أفضــل مــن التكنولوجيــا لز
اقتصاد قائم على المعرفة. ويجب عليها أن تسا بتنويع مصادر دخلها، بعيدا عن التبعية للنفط،
وذلك من خلال تدعيم القطاع الخاص وتشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. كما يجب
على هذه الحكومات فرض علوية القانون وثقافة المساواة بين كل المواطنين، وهو ما سيساعد على

ازدهار روح الابتكار. هذا سيتطلب أيضا وضع حد للتمييز القانوني ضد المرأة والأقليات.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومات في المنطقة لا يمكن أن تواصل لعب دور المشغّل الأول لليد العاملة في
دول الشرق الأوسط. إذ أن وضع الأطر القانونية والتشريعات المالية اللازمة لتنشيط القطاع الخاص،
وخاصــة المؤســسات الصــغرى والمتوســطة، ســوف يساعــد علــى نمــو الشركــات وتعويضهــا لوظــائف
القطــاع العــام. بــالطبع فــإن القــول أســهل مــن الفعــل، إذ أن النظــم التعليميــة، والخــدمات الصــحية
الضعيفة، تركت أجزاء كبيرة من الشعوب في أغلب دول الشرق الأوسط غير مؤهل للعمل في القطاع

الخاص.

مـن أجـل خفـض نسـب البطالـة والصـعوبات المعيشيـة، فـإن الانتقـال للاقتصـاد القـائم علـى القطـاع
ــة والصــحية. وبشكــل خــاص، فــإن الخــاص يجــب أن يتضمــن تغيــيرات كــبيرة في الأنظمــة التعليمي
المــدارس والجامعــات يجــب أن تنتقــل مــن التلقين التقليــدي للحقــائق المطلقــة، نحــو تشجيــع الفكــر
النقدي والابتكار وقبول وجهات النظر المتباينة. وحتى لو شرعت الحكومات في هذه الإجراءات الآن،
فإن هذه التغييرات سوف تحتاج لجيل أو جيلين لتحقق التأثيرات المرجوة. ولكن لابد أن انتفاضات
سنة ، علمت قادة دول الشرق الأوسط أنهم لا يمتلكون وقتا كثيرا، ويجب عليهم أن يتخذوا

إجراءات اقتصادية مؤلمة الآن، لتجنب مزيد تفاقم المعاناة في المستقبل.

سواء كان هؤلاء القادة مقتنعين بهذا الأمر أم لا، فإن موافقة الشعب ستكون عاملا حاسما في نجاح
الانتقال من الاقتصادات الريعية نحو الأنظمة الإنتاجية. سيكون على المواطنين والقادة الاتفاق على
عقــد اجتمــاعي جديــد. وهــذه المــرة، عوضــا عــن قيــام الحكومــات بفــرض عقــود بشكــل فــوقي، فــإن
المجتمعـات المتنوعـة عرقيـا وثقافيـا ودينيـا في دول الـشرق الأوسـط، يجـب السـماح لهـا بالتحـاور حـول

هذه العقود من القاعدة نحو القمة.



وضع هذا العقد الاجتماعي الجديد سيتطلب قادة من ذوي الرؤية المستقبلية، والذين لديهم النية
للوقــوف في وجــه نخــب بلــدانهم، والذيــن يفهمــون أن أفضــل طريقــة للحفــاظ علــى الســلطة هــي
يــن، والذيــن يمكنهــم إقنــاع الشعــب بأنهــم قــادرون علــى قيــادته نحــو مســتقبل تقاســمها مــع الآخر
أفضل. للأسف لا يوجد قادة كثيرون من هذه الطينة اليوم (وجودهم نادر في كل مكان وليس فقط
في الشرق الأوسط)، إلا أن الحكومات في الشرق الأوسط ليس لديها خيار آخر، وإذا واصلت تجاهل

الحاجة للتغيير، فأن الخراب القادم سوف يحقق التغيير بنفسه.

المصدر: فورين أفيرز
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